
روى البيهق ف السنن وابن أب شيبة ف مصنّفه أن علياً رض اله عنه سئل عن أهل "الجمل": أمشركون هم؟ قال: من

الشرك فَروا.

.ه إلا قليلاقيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون ال

قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغَوا علينا".

 

 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ثبت عن أمير المؤمنين عل ‐رض اله عنه‐ أنه لما قاتل أهل الجمل لم يسبِ لهم ذرية ولم

يغنَم لهم مالا ولا أجهز عل جريح ولا اتّبع مدبراً ولا قتل أسيراً، وأنه صلّ عل قتل الطائفتين بالجمل وصفّين".

*   *   *

إذا كان اله تبارك وتعال قد أوجب قتال الفئة الباغية فإنه لم يرفع عنها صفة الإيمان، فلا يجوز أن يقاتَل البغاةُ من

المسلمين كما يقاتَل أعداء الأمة والدين، ومعرفةُ الفرق بين الحالتين من أوجب الواجبات ف هذه الأيام العصيبة الت يعيشها

جهاد أهل الشام.

إننا نقاتل الأعداء من الفار والمعتدين لنقتلهم ونغلبهم ونخرجهم من الأرض، أما البغاة من المسلمين فلا يقاتَلون ليقتَلوا أو

يغلَبوا، إنما يقاتَلون لف بغيهم وحملهم عل النزول عل حم اله.

نغلبهم أو نخرجهم، أما البغاة فيتوقف قتالهم ف بتحقيق غايته، فلا نتوقف عن قتال الأعداء حت وكل نوع من النوعين ينته
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اللحظة الت يفيئون فيها إل أمر اله، أي حالما ينزلون عند حم الإمام، أو حم جماعة المسلمين إن لم ين للجماعة إمام

(وهذا هو وضعنا الذي نعيش فيه ف هذه الأيام).

*   *   *

من هنا تأت القواعد المهمة الت تحم قتال البغاة والت اتفق عليها علماء الأمة، والت يجب عل جميع المقاتلين ف سوريا

العلم بها والحرص عل تطبيقها والحذر من تجاوزها.

وه الت وردت مختصرة عن عل ‐رض اله عنه‐ ف حربه مع أصحاب الجمل وصفّين، وأكررها للأهمية مع بعض

التفصيل:

1- إذا وضع المقاتل من الفئة الباغية سلاحه فإنه لا يقاتَل ويصبح معصوم الدم، وإذا اعتزل وترك ساحة القتال فإن تعقّبه

لقتاله حرام وهو عندئذ كأي واحد من المسلمين، وإذا اعتدى وبغ وأمن دفع بغيه وعدوانه بأقل من القتل فلا يجوز القتل،

وإذا استأمن وجب له الأمان.

2- لا يفَّر المقاتل من الفئة الباغية بقتاله وتثبت له صفة الإيمان بنص القرآن، وإذا اسر فإنه يعامل معاملة المسلمين، ولا

يجوع ولا يعطَّش ولا يعذَّب ولا يخوف، وإنما يبق ف الأسر حت يتم الصلح، فإذا تم الصلح فلا يجوز استئسار أحد من

البغاة.

3- لا يقاتَل لدفع البغ إلا المقاتلون من البغاة، أما نساؤهم وأطفالهم ومن صحبهم من غير المقاتلين فإن قتالهم حرام

ام القتال، وإذا كان أحدٌ منهم فء من أحرون ولا يجري عليهم شبائر، ولا يهدَّدون ولا يؤسوقتلهم كبيرة من أكبر ال

منطقة يسيطر عليها المقاتلون الذين يقاتلون البغاة وجب عليهم تعهدهم بالرعاية والإحسان.

4- جرح المقاتلين البغاة مسلمون لهم حق العلاج كجرح من يقاتلهم من سائر المسلمين، لا يجوز إيذاؤهم ولا التقاعس

عن علاجهم، فضلا عن الإجهاز عليهم ف ساحة الحرب أو ف الأسر، فإنه قتل نفس بغير حق وهو من أكبر البائر.

5- أموال البغاة وممتلاتهم الشخصية محرمة عل من يقاتلهم، فلا يحل غَنْمها ولا تجوز مصادرتها والاستيلاء عليها، ويخرج

من ذلك ما تمله الجماعة الباغية نفسها من مال وسلاح تتقوى به عل قتال المسلمين، فهذا يحل الاستيلاء عليه حال القتال،

وف حمه بعد الصلح تفصيل للعلماء ليس هنا محله.

6- إذا ظفر المسلمون بجثث القتل من البغاة فإنهم يصلّون عليهم كما يصلّون عل قتلاهم ويدفنونهم ف مقابر المسلمين

سواء بسواء، وللقتل الحق ف توثيق أسمائهم وتصوير وجوههم حت يعرفهم أهلوهم ولا يبق خبرهم مجهولا، فإن الموت

تترتب عليه حقوق للأحياء لا تجوز المساهمة ف تضييعها.

7- نساء قَتل البغاة وأطفالهم أمانةٌ ف أعناق جماعة المسلمين الت تقاتل الفئة الباغية، وهم أهل للمسلمين وأبناء وأخوات،

فيتوجب عل الجماعة وجوباً شرعياً وأخلاقياً وإنسانياً توفير الرعاية الاملة لهم بقَدْر الوسع، من المأوى والغذاء والساء

والدواء، وتوصيلهم إل مأمنهم وأهليهم بأسرع وقت مستطاع.

*   *   *

ء إلتنظيم دولة العراق والشام أن يسارعوا بالف لهم إخواننا البغاة فنار الفتنة، وأن ي القدير أن يطف ه العلأسأل ال

الحق، وأن يقبلوا فوراً بالصلح العادل الذي فيه وأد للفتنة وحقن لدماء المسلمين.



الزلزال السوري

المصادر:


